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424672 ‐ الخواطر هل تون من النفس أو الشيطان أو ه إلهام من اله؟

السؤال

أشعر بالشء قبل حدوثه، مثلا: يأتين صوت ف أذن، ويقول ل: زوجتك حامل، وفيها كذا قبل معرفتنا أنها حامل، ويون ما

سمعت حقا، أتلم مع شخص أشعر بما أصابه، هل به سحر، أو، وخصوصا ف العلاج، أغلب الحالات يتم الشفاء بأمر اله

يوم قبل ولادة زوجت ذا، وأحيانا اشم رائحة بخور جميله جدا مجهولة المصدر، وفماء، وه بالفاتحة عل سريعا، وأرق

وأهل ،لازم تولد زوجتك اليوم، وأصبحت اتصرف دون وع :ء يقول لبأسبوع تقريبا استيقظت من النوم، وإذ بش

انتقدون، قلت: لا أعلم، المهم ولدت، وإذا بالجنين عنده تسارع ف دقات القلب، وشء ما بالرئة، ويجب أن يدخل الخداج؛ أي

الحضانة، المهم دخلت عند غرفة الجنين، وقرأت آية الرس والفاتحة، وإذ بقلبه يهدأ، وتغيرت أرقام الجهاز، وجاءت الطبيبة

لغرفة زوجت، وقرأت ملف الجنين، وقالت لزوجت: ألم تشعري بالجنين، لو كان بق لغد كان توف، والقصص كثيرة،

اقتصرت عل أمثلة منها، وقد سألت بعض الأخوة، فقال ل: استدراج من الشيطان، وخرافة، وحرام، وادعاء عل الغيب، فهل

ما قاله صحيح؟ أم إن للشرع رأيا آخر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

بشل عام وبقطع النظر عن الاحتمالات الت يمن أن تتسبب فيما يحدث لك، فلابد أن تعلم أن ما يحدث لك هو نوع من

ساء بك الظن، أو يقدح الناس فلا ي الأكثر تثق به، وذلك حت تم أمره إلا عن شخص واحد علالابتلاء، ويستحسن أن ت

اتزانك، واسأل اله ف صلاتك أن يهديك للصواب، وأن يتب لك الخير كله، وأن يرد عنك كيد الشيطان، وينجيك من الفتن،

ما ظهر منها وما بطن.

ثانيا:

ف مثل هذه الأحوال أخ الريم لدينا ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن يون نوعا من الهلوسات، يسببه بعض الأمراض النفسية، وأنت تنتق من الوقائع ما يدعم هذه الهلوسات،

بينما لو دققت جيدًا ستجد كثيرا منها لا يؤيد بالواقع.

الاحتمال الثان: أن يون وسوسة من الشيطان، وتلعبا منه، يغرك به ليفسد أمرك.
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الاحتمال الثالث: أن يون نوعا من الإلهام الإله يمن اله عليك به.

ومن طرق الترجيح ف هذه الحالات زيارة طبيب نفس يتب لك بعض الأدوية الت توقف الهلوسات، فلو توقفت تيقنا أن ما

يحدث معك هو نوع من الهلوسة، لن لا تفعل هذه الخطوة طالما لم تصل هذه الخواطر لدرجة أصوات تظن سماعها، أو

لدرجة تعطل حياتك وفاعليتك اليومية.

ثالثًا:

طريق الفصل بين الاحتمال الثان والثالث هو أن تنظر: فإن كان ف هذه الخواطر ما يوقعك ف ضرر، أو يحملك عل معصية

أو يصدك عن باب خير، أو يدفعك إل سوء ظن أو يصيبك بسببه عجب أو كبر أو غرور؛ فلا شك أن هذه الخواطر من كيد

الشيطان وخداعه، فلما أتتك استعذ باله من الشيطان الرجيم، وألح عل اله ف الدعاء والاستعاذة والاستعانة.

رابعا:

لو لم ين ف هذه الخواطر شء مما سبق فيبق الاحتمال الآخر‐ولا نقطع به‐أن يون هذا من توفيق اله وإلهامه لك، ويفعل

اله سبحانه هذا كنوع من النعمة والبركة عل المؤمن، ليس بالضرورة لقوة إيمانه، وإنما لتثبيته والتفضل عليه، والنظر هل

يشر العبد نعمته ويضعها موضعها أم لا.

ولا يجوز لك العمل بهذه الإلهامات ف حق غيرك بلا دليل يعضدها، فف واقعة زوجتك وولدك: مثلا لابد أن تستدع الفريق

الطب ليقول كلمته، قبل دخولك وقيامك بالرقية فلا تتف بعمل نفسك فقط.

يقول أبو المظفر السمعان: "واعلم أن إنار أصل الإلهام لا يجوز، ويجوز أن يفعل اله تعال بعبدٍ بلطفه كرامة له.

ونقول ف التمييز بين الحق والباطل من ذلك: أن كل من استقام عل شرع النب صل اله عليه وسلم، ولم ين ف التاب

والسنة ما يرده، فهو مقبول، وكل ما لا يستقيم عل شرع النب صل اله عليه وسلم فهو مردود، ويون ذلك من تسويلات

النفس ووساوس الشيطان، ويجب رده، عل أنَّا لا ننر زيادة نور اله تعال كرامةً للعبد". انته، من "قواطع الأدلة" (2/352).

وانظر جواب السؤال رقم (242282)، والسؤال رقم: (12778).

واله أعلم.
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